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دراسة أسلوبية في صورة الكاريكاتير الفلسطيني
( فن الكاريكاتير لدى الفنانة أمية جحا )
الحلقة الأولى 
د. عمر عبد الهادي عتيق 
oateeq@qou.edu
يعد فن الكاريكاتير خطابا إعلاميا شعبيا ، يسعى إلى تصوير أكثر المواقف 

السياسية والاجتماعية حرارة وقربا من الوجدان الإنساني ويمتلك قدرة على اختزال مساحات شاسعة من الرؤى ولكن هذا الاختزال لا يلغي سمة الشفافية التي ينبغي أن تتوافر في الصورة الكاريكاتورية، ولم يعد الخطاب في عملية التواصل مقصورا على اللغة إذ ان غاية الخطاب  تتحقق بالكلمة والصورة واللون وأية أشكال أخرى من الدوال والرموز، فالصورة الكاريكاتيرية هي نص سيميائي إذ  "يرى السيميولوجيون أنه لاشيء خارج النص، فالعنوان والنص والإخراج الطباعي والإشارات  والصور أجزاء لا تتجزأ من الخطاب، فكلّها إشارات دالة يكمّل بعضها بعضاً، وبخاصة أن السيميولوجيا أشمل من المنطوق"  (1)    وقد تكون الأشكال غير اللغوية أقدر على إيصال الفكرة وإحداث التأثير والإثارة كما ان صورة الكاريكاتير قادرة على إضاءة آفاق  الفكرة بزمن قياسي مقارنة بزمن الإدراك الذي يقتضيه إدراك اللغة  وبخاصة ان صورة الكاريكاتير تتسم بالبساطة والتلقائية والمباشرة لأنها خطاب مفتوح للمتلقي مهما كان مستواه الثقافي أو المعرفي  وقد برز عدد من الظواهر الأسلوبية في صورة الكاريكاتير لدى أمية جحا ، يمكن تصنيفها على النحو الآتي : 
أولا:    التناص:

           تبرز ظاهرة التناص في صورة الكاريكاتير الفلسطيني، وتمتاز بتقنية دمج عالية بين الصورة وعبارة التناص،ويكشف التناص عن مستويات ثقافية مختلفة ومنابع معرفية ذات أطياف شتى لدى الفنانة أمية جحا التي تمتلك آلية اختيار لافتة لعبارات التناص  التي تحدث تلاقحا بين الماضي والحاضر،وتحدث كذلك تأثيرا وإثارة لدى المتلقي،وتراعي آلية اختيار عبارات النص مدى حضور عبارة التناص في ذهن المتلقي .         

وقد جمعت الفنانة في لوحاتها أنواعا شتى من التناص ، ويمكن تصنيف التناص في لوحاتها على النحو الآتي:-

التناص الديني:
[image: image1.png] تستحضر الفنانة في إحدى لوحاتها مشهدا من القرآن الكريم،إذ تصور أبرهة الحبشي الذي عزم  على هدم الكعبة المشرفة ويظهر أبرهة يهوديا تميزه النجمة السداسية يركب فيلا، وطيور الأبابيل التي اتخذت أسماء الشهداء ترميه بحجارة من سجيل وتضمنت اللوحة قوله تعالى:"وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل".إن اختيار القصة القرآنية في سياق الانتفاضة يحمل في حناياه وظائف سياسية ونفسية،فالحجر في المشهد القرآني هدم جبروت أبرهة حينما عجز أصحاب البيت العتيق عن حمايته ، والحجر في مشهد الانتفاضة أعاد للقضية الفلسطينية صدارتها في المحافل الدولية وفي الوجدان العربي والإسلامي،كما لا يخفى الإيحاء العقائدي الذي تضمنه التناص في أن التوكل على الله سبحانه وتعالى محور النصر القادم. 

"إن تمركز لغة القرآن الكريم وهي تتناص وتتعالق مع لغة النص وأنساقه تظهر في جانبها المعجمي بمثابة كهرمان اللغة، أينما استقرت في النص أضاء ت أرجاءه, وفتحت قراءته على توقعات دلالية بفضل تراسلاتها وإلماعاتها, بين زخم الموروث ومنطقية النص الحاضر  " ( 2 )
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ويغيب أحيانا النص القرآني ، إذ تكتفي الفنانة بالقدرة التعبيرية للصورة لاستحضار النص الغائب فحينما عجزت أم موسى عليه السلام عن حماية طفلها من بطش فرعون أوحى لها الله سبحانه وتعالى ان تضعه في الصندوق وتقذفه في اليم ليكون في رعاية الله سبحانه وتعالى ، وقد عمدت الفنانة إلى توظيف هذا المشهد القرآني حينما صورت عجز العالم عن حماية الشعب الفلسطيني من جبروت الاحتلال ، فصورت فلسطين  طفلا في صندوق في وسط البحر ، والعالم لا يملك إلا عبارة" روح يا ولدي الله يحميك". ويستحضر هذا الثراء الدلالي قول جوليا كريستيفا "ان النص ليس نظاماً لغوياً كما يزعم البنيويون، أو كما يرغب الشكليون الروس، وإنما هو عدسة مقعّرة لمعان ودلالات متغايرة ومتباينة ومعقدة في إطار أنظمة اجتماعية ودينية وسياسية سائدة " (3)
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         وتوظف الفنانة الحديث الشريف لتصوير ارتباط اللاجئين بالوطن الذي أكرهوا على الخروج منه فتصور فلسطينيا لاجئا يناجي الوطن ممثلا بصورة القدس والمفتاح معلق بجانبها ، بقوله :" والله يا فلسطين انك أحب البلاد إلي.......ولولا أني أكرهت على الخروج منك لما خرجت" وقد لجأت الفنانة إلى إحداث تغيير في نص الحديث بهدف التناغم بين التناص وخصوصية الزمان والمكان الفلسطيني فقد ناجى الرسول عليه السلام مكة بقوله:"والله إنك لأحب ارض الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت" حينما أكرهته قريش على الخروج منها،وتتضمن البنية العميقة للتناص في الحديث الشريف بعدا عقائديا سياسيا،فكما عاد الرسول الكريم إلى مكة فاتحا منتصرا فان عودة اللاجئين إلى وطنهم أمر حتمي.

"إن هجرة النص من نصّ إلى آخر أو من فضاء إلى آخر، أو من ماضيه إلى حاضره، هجرة اختراقية تحوّلية، فهو ينبثق من نصّه ليتكوّن في نصّ آخر وفضاء آخر وزمن آخر، وتتطلّب هذه الهجرة المتعدّدة الأبعاد أن يتحوّل، فقد كان في ماضيه يقول شيئاً، وعليه أن يقول شيئاً آخر مختلفاً وبطريقة مختلفة في حاضره أو وضعه الجديد، وتتطلّب هذه الهجرة أن يحيا النص في ظروفه الجديدة حياة أخرى من خلال الحوارية والتفاعلية، وتعني إعادة إنتاج النص إعادة إنتاج معناه ومبناه وشكله وحجمه" (4)
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وتقلب أمية جحا صفحات التاريخ الإسلامي لتختار اقرب الأحداث صلة بالحدث الفلسطيني ، وتعقد أواصر القربى بين الماضي والحاضر حتى يغدو الحدثان حدثا واحدا وزمنا متواصلا،فها هو صوت أسماء بنت أبي بكر تخاطب  جثمان ابنها "عبد الله بن الزبير" الذي صلبه الحجاج بقولها:"أما آن لهذا الفارس أن يترجل"، وتوظف الفنانة هذه العبارة توظيفا سياسيا لإبراز معاناة المحاصرين داخل كنيسة المهد في بيت لحم . وبهذا يصبح التناص " تشكيل نصّ جديد من نصوص سابقة أو معاصرة، بحيث يغدو النّص المتناصّ خلاصة لعدد من النصوص التي تمحي الحدود بينها، وأعيدت صياغتها بشكل جديد، بحيث لم يبق من النصوص السابقة سوى مادتها. وغاب (الأصل) فلا يدركه إلا ذوو الخبرة والمران. (5)                                             
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 ويبدو أن شخصية أسماء بنت أبي بكر تشغل حيزا في ثقافة الفنانة وتشكل مثيرا في اللا شعور الإبداعي لديها ، فهي توظف خطاب أسماء في لوحة أخرى ، حينما أجابت ابنها عبد الله الذي كان يخشى أن يمثل الحجاج به بعد قتله،بقولها:"وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها" ونجد النص ذاته مع تغيير كلمة (يضير) إلى (يضر) في رد الفلسطيني على مطالبة الرئيس الأمريكي "كلنتون" للفلسطينيين بتنازلات مؤلمة،فقد اختار الفلسطيني القبض على الجمر – كما يبدو في الصورة_ بدلا من التنازلات المؤلمة،فلم يعد الجمر يحرق بعد أن ذاق الفلسطينيون أصناف العذاب كذلك لا يضر التمثيل بجثة عبد الله بعد قتله  "  فالكتابة نتاج لتفاعل عدد كبير من النصوص المخزونة في الذاكرة القرائية، وكل نصّ هو حتماً نصّ متناصّ، ولا وجود لنص ليس متداخلاً مع نصوص أخرى" (6)

التناص الأدبي:
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تحرص الفنانة في اختيار النصوص الأدبية على شهرة النصوص المختارة وذيوعها على السنة الناس من جهة ، وعلى تناغم النص مع الحدث المصور ، والنص الأدبي في هذا السياق يختزل دلالات لا متناهية إذ يوفر للمتلقي أو المتأمل للصورة آفاقا تخيلية قادرة على استيعاب ما هو موجود في الصورة وما يمور في وجدانه وذهنه ، فهدم البيوت وإغلاق الطرق وقصف الطائرات واقتلاع الأشجار والحصار الشامل ، حلقات تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهو ما اختزلته أمية جحا بعبارة " تعددت الأسباب والموت واحد " وهي شطر من قول المتنبي:

    من لم يمت بالسيف مات بغيره                          تعددت الأسباب والموت واحد
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    "وهكذا يبدو (التناصّ) حواراً بين النصّ وكاتبه، وما يحمله الكاتب من خبرات سابقة. كما أنه حوار بين النصّ ومتلقيه، ومايملكه المتلقي من معلومات سابقة " (7).

وتعمد في بعض اللوحات إلى تغيير طفيف في النص الأصلي ، وذلك في لوحة مجدت فيها الحجر " وفي الليلة الظلماء ينير الحجر إذ إن النص مأخوذ من قول أبي فراس الحمداني : 

   سيذكرني قومي إذا جد جدهم                             وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر 
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ولا يخفى أن التصرف في النص الأصلي ضرورة دلالية فلو بقي الفعل الأصلي "يفتقد" لما استقامت دلالة الصورة.

   ويبدو أن هذه العبارة تلح على اللا شعور الإبداعي لدى الفنانة ، إذ نجدها بنصها الأصلي " وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر" في لوحة جمعت صلاح الدين الأيوبي والقدس .

ويمكننا أن نسمي هذا التناص تناصا مركبا، إذ يحوي نصا أدبيا وآخر تاريخا إذ ان  " المعطيات السابقة تقود إلى أن يغدو كل معنى مؤجلاً بشكل لا نهائي، وكل دال يقود إلى غيره في النظام الدلالي اللغوي، دون التمكن من الوقوف النهائي على معنى محدد، وتغدو عملية التوالد للمعاني مستمرة انطلاقاً من اختلافاتها المتواصلة، التي تبقى مؤجلة ضمن نظام الاختلاف، وتظل محكومة بحركة حرّة لا تعرف الثبات والاستقرار، وكل هذا يشحن الدوال ببدائل لا نهائية من المدلولات، وهذا يكشف أنّ هناك بناء وهدماً متواصلين من أجل بلوغ عتبة المعنى.‏(8) 

       وتوظف الفنانة النص الأدبي لإبراز جوانب من الهم الفلسطيني الداخلي وبخاصة هموم الموظفين الذين يعانون من ا لضائقة المالية وغياب القوانين التي تحمي حقوقهم المهنية والنقابية ، ويظهر المعلم وهو يكتب على السبورة "أنصفوا المعلم ووفوه التبجيلا كاد المعلم أن يكون ذليلا".  والنص مقتبس من قول أحمد شوقي:
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قم للمعلم وفه التبجيلا       كاد المعلم أن يكون رسولا

وتضيف الفنانة للتناص الأدبي إطارين موشحين بالحداد ، أحدهما لقانون الخدمة المدنية ، والآخر لقانون التأمين والمعاشات ، ولم تغفل إبراز الفقر والعوز حينما أظهرت جيبيه فارغتين مقلوبتين. ولا يخفى أننا "  عندما نقتطع الكلمات من سياقها اللغوي وغير اللغوي الذي قيلت فيه لندخلها في علاقة حوارية جديدة بكلمات محيطة أخرى سرعان ما تضفي عليها دلالة جديدة مغايرة وبالإضافة إلى ذلك فإننا عندما ندخل في كلامنا كلمة لشخص آخر نخلع عليها لا محالة شيئا من صوتنا" ( 9 )

التراث الشعبي:
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تحشد الفنانة عددا من مقومات التراث الشعبي لتصوير الحدث السياسي، فكسر الجرار الفخارية وراء شخص ما يدل في المعتقدات الشعبية الفلسطينية على الفرح برحيل ذلك الشخص والكراهية له ، وهو ما بدا جليا في اللوحة التي يكسر الفلسطيني الجرار الفخارية وراء الإدارة الأمريكية تعبيرا عن رفض المقترحات الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية . "وأكثر المبدعين أصالة هو مَنْ كان في تكوينه رواسب من الأجيال السابقة)" 10)

[image: image11.jpg]


ويبرز المثل الشعبي الفلسطيني في غير لوحة في سياق الحوار الفلسطيني الأمريكي،وهو يجسد خيبة الأمل من الموقف الأمريكي كما في حوار الرئيس الفلسطيني للإدارة الأمريكية ، إذ إن رد الجانب الأمريكي على اتفاق 13شباط بقولهم:"إشباط ما عليه رباط" يجسد تقلبات الموقف الأمريكي وضبابيته ، ومن المعروف في الثقافة الشعبية أن شهر شباط لا يثبت على حال من حيث الحالة الجوية والعوامل المناخية ، وفي الذاكرة الشعبية مثل آخر " شباط الخباط ساعة شمس وساعة أمطار".
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وللأغنية الشعبية وبخاصة النشيد الوطني حضور في لوحات أمية جحا ، وتعمل تقنية الدمج بين نص الأغنية والصورة على إثراء نص الأغنية بدلالات جديدة لم تكن متوافرة في النص المجرد، إذ إن مكونات الصورة تتحول إلى نصوص متداخلة تؤدي وظيفة متكاملة، فالنشيد الوطني(بلادي بلادي) تصدح به الحناجر في كل حين ومن كل مكان ، ولكنه يكتسب دلالات جديدة ، ويشحن بمؤثرات نفسية حينما يصدر من طفل يقف بجانب سارية العلم الصاعد من بين جماجم الشهداء ودبابات الاحتلال تحكم الطوق عليه.

4-التناص الرقمي :
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يجسد الاختيار الرقمي لدى الفنانة أمية جحا  قضايا وطنية كبرى إذ إن كل رقم منها يحمل في حناياه تاريخا مشبعا بالمعاناة ، ولا تقدر أية صورة أخرى على النهوض بدلالات الرقم مهما كانت تقنية الصورة فالأرقام (1948)و (1967)التي تظهر في الصورة تمثل أيقونات سياسية في أجندة التاريخ الفلسطيني وهي أيقونات مشبعة بالحزن والحسرة لذا جاءت خلفية الصورة سوداء.إذ" ان اللون يؤثر على الذات الإنسانية ويظهر ذلك بتسارع دقات القلب وحركات الجفون وإفراز العرق واختلاف حركة النفس وهذا ناتج عن ارتباط الألوان بمعان راسبة في عقلنا الباطن نتيجة لخبرات بعضها موروث في الجنس البشري وأخرى مررنا بها في الحياة العامة. وكل واحد منا يشع بثلاثة أو أربعة ألوان رئيسية ويمنحنا هذا الاتحاد الكلي الإحساس بماهيتنا ونعرف من نحن، فلقد مثل اللون ولازال يمثل وسيلة للتعبير والوصل بين الأحاسيس والأفكار وتبعاً لذلك يترتب معرفة السمات الخاصة بكل لون ومدى تأثيره على النفس الإنسانية".‏( 11 ) 
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وحينما يستأثر الاختيار الرقمي بمساحة اللوحة فانه يغني عن وجود صور أخرى ، وقد يتخذ الرقم نفسه شكلا فنيا إيحائيا فالرقم (54)سجل تاريخي يختزل أربعة وخمسين عاما من المعاناة وقد اتخذ الرقم (5) شكل منجل تصويرا لحصاد تلك السنوات كما أن اللون الأحمر إيحاء بدموية الحدث.

5- التناص السياسي:
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تختار الفنانة عناوين ذات توتر سياسي عال، وهي عناوين ذات قدرة على تجسيد الموقف السياسي الراهن، فالبندقية التي تتحول إلى قلم إسرائيلي يكتب اتفاق غزة بيت لحم تصور مخزونا من الأحداث التراجيدية التي جرت أثناء حصار كنيسة المهد في بيت لحم ، وإبعاد عدد من المحاصرين إلى غزة ، والمتلقي حينما يقرأ عنوان اللوحة فإنه يشرع باسترجاع الأحداث ، ومتابعة تطوراتها .

وقد يجمع التناص السياسي بين المضمون الرئيس للعنوان المختار وسياق سياسي آخر، فالمضمون الرئيس للعنوان المختار في هذه اللوحة هو بنود اتفاقية وثيقة الأسرى للوفاق الوطني ، والسياق السياسي الآخر هو الفلتان الأمني الذي يعد سببا رئيسا لموت الوثيقة.و "الإعلام اليوم يتوسع كثيرا بل يتضاعف ويدخل في حياة الناس وشؤونهم أكثر من [image: image16.jpg]


الأخبار والإعلان والترفيه، فهو أيضا يتحول إلى خدمة تعليمية وتثقيفية وبوابة حوار وتأثير وتفاعل وجزء من العمل السياسي والتجاري والثقافي( 12)  
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